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لا تـدور الحـرب في السـودان في ساحـة المعركـة فقـط، ففـي الـوقت الـذي تواصـل فيـه القـوات المسـلحة
السودانية إحراز تقدم ضد عدوها، قوات الدعم السريع شبه العسكرية، يعمل الطرفان بعيدًا عن

القتال في محاولة لإرساء شرعيتهما كهيئات حاكمة.

كـثر مـن أي وقـت مـضى؛ حيـث ينقسـم والنتيجـة هـي أن مـا يسـمى بــ”وضـع ليبيـا” يلـوح في الأفـق أ
كثر. السودان إلى كيانين مختلفين أو أ

في الأسبوع الماضي؛ اجتمع قادة قوات الدعم السريع في كينيا للإعلان عن حكومة “سلام ووحدة”
ية، في حين قام مقاتلوها بحملة وحشية استمرت ثلاثة أيام في ولاية النيل الأبيض، مما أسفر مواز

عن مقتل  شخصًا.

وفي يــوم الأحــد، وبينمــا كــان الجيــش يكسر الحصــار الــذي فرضتــه قــوات الــدعم السريــع علــى مدينــة
الأُبيض ذات الأهمية الإستراتيجية منذ ما يقرب من عامين، قالت قوات الدعم السريع إنها ستوقع
ميثاقًــا مــع الجماعــات السياســية والمســلحة المتحالفــة معهــا لإنشــاء حكومــة في المنــاطق الــتي تســيطر

عليها.
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وتسبب هذا الإعلان والاجتماع في كينيا؛ حيث تتمتع حكومة الرئيس ويليام روتو بعلاقة مقربة مع
الراعي الرئيسي لقوات الدعم السريع، دولة الإمارات العربية المتحدة، في إثارة الجدل في جميع أنحاء

القارة الأفريقية.

فالاتحاد الأفريقي، الذي يضم  دولة عضو، منقسم حول مسألة ما إذا كان السودان سينقسم،
وحـول مـا إذا كـان يمكـن التغـاضي عـن أي كيـان سـياسي مرتبـط بقـوات الـدعم السريـع، الـتي اتهمتهـا

الحكومة الأمريكية وجماعات حقوق الإنسان بارتكاب إبادة جماعية.

ــا المحتمــل هــذا بســبب تشكيــل إدارتين متمــردتين قــائمتين بالفعــل تتمتعــان يو ليبي ويتعقــد ســينار
بالحكم الذاتي في جبال النوبة في جنوب كردفان وجبال مرة في دارفور.

ونظــرًا لأن الســودان شهــد انقسامًــا بالفعــل عنــدما تــم إنشــاء جنــوب الســودان في عــام ، فــإن
هنـاك مخـاوف واسـعة النطـاق مـن أن يتحـول السـودان، الـذي يـواجه بالفعـل أزمـة إنسانيـة عميقـة

بسبب الحرب التي بدأت في أبريل/نيسان ، إلى مجموعة من الولايات الفاشلة.

روتو وحميدتي وتجارة الذهب
وأدانــت الحكومــة السودانيــة المتحالفــة مــع الجيــش، والــتي تتخــذ مــن مدينــة بورتســودان مقــرًا لهــا،

تصريحات قوات الدعم السريع وهددت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا وطرد سفيرها.

ووصــفت الخارجيــة السودانيــة الخطــوة الكينيــة بأنهــا تــدخل مبــاشر في شــؤون دولــة أخــرى وانتهــاك
للأعراف الدبلوماسية وميثاق الاتحاد الأفريقي.

ورفضــت وزارة الخارجيــة الكينيــة ذلــك، زاعمــةً أنهــا تحــاول التوســط وجلــب الأطــراف المتحاربــة في
الســودان إلى طاولــة المفاوضــات، مضيفــةً أن هــذه الخطــوة تتســق مــع رغبــة نــيروبي في المساعــدة في

إحلال السلام في جارتها.

وقال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة في الجيش السوداني، إن “سلسلة الإجراءات التي
اتخذهــا الرئيــس روتــو تمثــل اتجاهًــا مقلقًــا للتــدخل الخــارجي الــذي يهــدد بتقســيم الســودان… لمــاذا

تتدخل كينيا في شؤون السودان الداخلية بينما لا تتوقع في الوقت نفسه أن تواجه أي عواقب؟”.

وتطلع عقار بدوره إلى القيام ببعض التدخلات، مذكرًا روتو بأن “بلاده تواجه تحديات داخلية عديدة،
بمـــا في ذلـــك بطالـــة الشبـــاب والفقـــر والمطالبـــة بالشفافيـــة – وهـــي قضايـــا تتطلـــب أقصى درجـــات

الاهتمام”.

وانضــم النشطــاء الكينيــون وجماعــات المعارضــة ووسائــل الإعلام إلى هــذه الانتقــادات، مشيريــن إلى
ية المزعومة مع قوات الدعم السريع. علاقات روتو بالإمارات العربية المتحدة وعلاقات حكومته التجار
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وادعى ريغاثي غاتشاغوا، نائب الرئيس الكيني السابق، أن روتو متورط في تجارة الذهب المربحة للغاية
التي يديرها محمد حمدان دقلو، زعيم قوات الدعم السريع المعروف باسم حميتي.

وكان غاتشاغوا نائبًا للرئيس عندما دعا روتو حميدتي إلى كينيا في عام ، وقد أخبر قناة “كي تي
إن نيوز” الكينية أنه لم يحضر حينها الاجتماع بين الرجلين.

وقال غاتشاغوا: “لو كان الأمر يتعلق بكينيا لحضرت الاجتماع، ولكن بعد أن انتهوا من الاجتماع، أنا
من اصطحبته إلى المطار واستفسرت، إنهم يقومون بأعمال تجارية”.

وأضاف: “إنهم يتاجرون بالذهب مع رئيس قوات الدعم السريع، والذي يتم أخذه من تلك المنطقة
وإحضاره إلى نيروبي ثم نقله إلى دبي”.

في يناير/كانون الثاني الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة “إيه زد جولد”، وهي
شركة لشراء الذهب مقرها الإمارات، وجاء في إشعار العقوبات: “اشترت شركة “إيه زد جولد” ذهبًا

من السودان، وكان ذلك على الأرجح لصالح قوات الدعم السريع، ثم نقلته لاحقًا إلى دبي”.

ووفقًــا لــوزارة الخزانــة الأمريكيــة، فــإن القــوني حمــدان دقلــو، أحــد أشقــاء حميــدتي “احتفــظ بإمكانيــة
الوصــول إلى الحســاب المصرفي لشركــة “إيــه زد جولــد” في الإمــارات، والــذي كــان يحتــوي علــى ملايين

الدولارات“.

يًـا مـع قـوات الـدعم واتهمـت حكومـة السـودان المتحالفـة مـع الجيـش السـوداني روتـو بالتعامـل تجار
السريع، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وقــالت وزارة الخارجيــة السودانيــة: “مــن المؤســف أن الرئيــس الكيــني وضــع مصــالحه الشخصــية
ية مع الرعاة الإقليميين للميليشيا ومع قيادة الميليشيا فوق العلاقات التاريخية بين البلدين والتجار

الشقيقين” في إشارة – دون تسمية صريحة – إلى دولة الإمارات.

يقي التضامن الأفر
وقال دبلوماسي سوداني سابق لموقع “ميدل إيست آي” إن العديد من الدول الأفريقية أعربت عن

تضامنها مع السودان في مواجهة ما وصفه بالعدوان عليه.

وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن “التضامن جاء من دول شمال وغرب أفريقيا
يتانيا وغيرها من الدول التي تقف مثل مصر والجزائر ومالي والنيجر وبوركينا فاسو والسنغال ومور

ضد الخطوة الكينية”.

وفي شرق أفريقيا، قدمت دول مثل أوغندا وتشاد، اللتين كانتا جزءًا من شبكة خطوط إمداد قوات
الدعم السريع بالأسلحة التي اشترتها الإمارات، ضمانات بالاعتراف بأي حكومة تقودها قوات الدعم
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السريع.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأفريقي إن أي انقسام في أي بلد أفريقي يثير قلق الاتحاد لأنه يتعارض
مع قواعد ميثاقه ويهدد بعدم الاستقرار.

وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته: “غالبية الدول الأفريقية هشة، ومباركة مثل هذه الخطوة
قد تجذب هجمات مضادة أخرى وتؤدي إلى حروب أوسع بالوكالة بين الجيران، وإشعال المزيد من

عدم الاستقرار”.

كيــــف ســــيكون شكــــل حكومــــة قــــوات الــــدعم
يع؟ السر

إذا أرادت قوات الدعم السريع إقامة أي نوع من الحكومات داخل السودان، فلا بد من الإجابة على
العديد من الأسئلة، أبرزها هو أين سيكون مقر الحكومة وكيف ستحكم.

لقـد عـانت القـوات شبـه العسـكرية مـؤخرًا مـن عـدد مـن الهزائـم في ساحـة المعركـة في وسـط وجنـوب
يبًــا علــى كــل دارفــور وكردفــان في الســودان، وكذلــك في العاصــمة الخرطــوم، لكنهــا لا تــزال تســيطر تقر

غرب البلاد المترامي الأطراف.

وفي الاحتفــال الــذي أقيــم في نــيروبي، أعلنــت قــوات الــدعم السريــع والجماعــات المتحالفــة معهــا أنهــا
ستضع حداً لما وصفوه بالظلم والتمييز في السودان القديم، والذي قالوا إنه أدى إلى تهميش أجزاء

من البلاد.

يــر الســودان – شمــال ويضــم هــذا المعســكر، إلى جــانب قــوات الــدعم السريــع، الحركــة الشعبيــة لتحر
ير السودان بقيادة عبد الواحد النور، وفصائل من يز الحلو، وممثلين عن حركة تحر وقائدها عبد العز
حــزب الأمــة القــومي، وفصائــل مــن الحــزب الاتحــادي الــديمقراطي وغيرهــا مــن الحركــات المتمــردة

والأحزاب السياسية.

وكان عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قوات الدعم السريع وشقيق حميدتي، حاضرًا في الحدث، رافعًا
قبضته تحت صورة لروتو.

وردد الحاضرون هتافات مناهضة للإسلاميين في إشارة إلى الرئيس الدكتاتوري السابق عمر البشير
الـذي حكـم السـودان مـن عـام  إلى عـام ، عنـدما أطـاح بـه حميـدتي وقائـد الجيـش عبـد

الفتاح البرهان، بعد ثورة ديمقراطية.

وقــال الحلــو الــذي حــارب رجــال البشــير لعقــود مــن الزمــن، وســط هتافــات التهليــل: “هــذه لحظــة
تاريخية لإنهاء التمييز في السودان وميلاد سودان جديد، علينا أن نبني دستورًا جديدًا وعهدًا جديدًا



لهذا البلد”.

وقــال المحلــل الســياسي صلاح الدومــة لموقــع “ميــدل إيســت آي” إنــه مــن المتوقــع أن تحظــى ســلطة
قوات الدعم السريع الجديدة باعتراف واسع النطاق من دول الجوار.

وقال الدومة: “عادة ما يحدث التغيير السياسي بشكل تدريجي من خلال الوسائل الديمقراطية، أو
من خلال التغيير الجذري الذي قد يحدث عبر انقلاب عسكري أو ثورة شعبية، أو من خلال سيطرة

قوة عسكرية على عاصمة ما”.

وأضــاف قــائلاً: “بالنســبة لي، تــوقعت أن يكــون الخيــار الثــالث هــو الأكــثر احتمــالاً لأنــني أرى أن غالبيــة
كدت لهم الجماعات المتمردة حاليًا في معسكر قوات الدعم السريع، وأعتقد أن العديد من الدول أ

أنهم سيحصلون على اعتراف منهم”.

ومـع ذلـك، قـال محلـل سـياسي آخـر طلـب عـدم ذكـر اسـمه، إن معسـكر قـوات الـدعم السريـع ملـيء
بالجماعــات ذات الأهــداف المتناقضــة، فهــو يضــم جماعــات تقليديــة، وزعمــاء قبائــل، وقــوات الــدعم

السريع، وحركات متمردة من دارفور وجنوب كردفان لها خلفيات وأيديولوجيات مختلفة.

وقال المحلل: “لقد اختارت هذه المجموعات التحالف مع قوات الدعم السريع وغيرها من الجماعات
السياسية التي تمارس القمع الوحشي ضد الشعب السوداني بينما تدعي أنها تنادي بإنهاء التمييز في

البلاد، وهذا تناقض عميق أتوقع أن يؤدي إلى انهيار التحالف”.

وانقســم تحــالف تقــدم، وهــو تحــالف مــدني، إلى مجمــوعتين حــول مســألة تشكيــل حكومــة جديــدة؛
يــة في المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا قــوات الــدعم فبينمــا رفضــت الأحــزاب المدنيــة تشكيــل حكومــة مواز
السريع، وانشقت لتشكل كتلة جديدة بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بقيت بعض

الجماعات المتمردة وبعض السياسيين في دارفور.

حكومة السودان المتحالفة مع الجيش
وفي الوقت نفسه، يتخذ الجيش خطوات نحو تشكيل حكومة تنفيذية جديدة؛ فبينما كانت قوات
الدعم السريع في نيروبي، أعلنت الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش في بورتسودان أنها غيرت

بالفعل الإعلان الدستوري لتعلن عن قرب تشكيل حكومة مدنية.

وقـال مـني منـاوي، والي دارفـور وأحـد أمـراء الحـرب السـابقين والمتحـالف الآن مـع الجيـش، إن إعلان
قوات الدعم السريع في كينيا يعد عملاً عدائيًا.

وقال: “لا علاقة لنا بما تقوم به قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها، سنرد فقط على
الأرض وفي ساحات القتال، سنحرر الأراضي التي يحتلونها“.



إن المعسـكر السـياسي للجيـش، مثـل معسـكر قـوات الـدعم السريـع، ملـيء بالحركـات المتناقضـة، مـن
الجماعـات الإسلاميـة المتشـددة مثـل كتيبـة الـبراء بـن مالـك إلى الجماعـات الشعبيـة الراديكاليـة مثـل

حركة غاضبون بلا حدود.

ير المالية ورئيس حركة العدل أضف إلى هؤلاء المتمردين السابقين مثل مناوي وجبريل إبراهيم، وز
والمساواة، وسيكون لديك لغز آخر سيكون من الصعب تجميعه معًا.

المصدر: ميدل إيست آي
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